
الجهــــاد ضــــد “الجهــــاد”: لمــــاذا لا تنزعــــج
يا؟ إسرائيل من دور حزب الله في سور

, يونيو  | كتبه بيلين فيرنانديز

ير نون بوست ترجمة وتحر

قبالة ساحل مدينة صور اللبنانية الجنوبية، التي تقع على مقربة من الحدود مع إسرائيل، ظهرت
يـزي مـن أن تكـون سـفينة إسرائيليـة، قـررت أنـا مـؤخرًا سـفينة حربيـة في الأفـق، ونظـرًا مـن خوفنـا الغر
وصـديقتي بالسـكن، في نهايـة المطـاف، أن هـذه السـفينة هـي جـزء مـن الترسانـة الهائلـة الـتي تمتلكهـا
قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، ولكننا لم نفكر، ولو لوهلة، بأن هذه السفينة تعود إلى

الجيش اللبناني، الذي يعاني من وطأة نقص التسليح المزمن.

أحـد أسـباب انخفـاض القـدرة القتاليـة للجيـش اللبنـاني نـابع مـن الجمـود السـياسي الـداخلي لزعمـاء
الطوائف، الذين يسوؤهم ازدهار هذه المؤسسة غير الطائفية، والسبب الآخر يكمن في أن الولايات
المتحـدة والأطـراف المعنيـة الأخـرى، كـانت خلال التـاريخ الحـديث حريصـة علـى تزويـد الدولـة اللبنانيـة
بمعدات لا تشكل تهديدًا وجوديًا على الجارة الجنوبية إسرائيل، كنظارات الرؤية الليلية، على سبيل

المثال.
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إسرائيل، بالطبع، يُسمح لها بممارسة الكثير من السلوكيات المهددة لوجود جارتها الشمالية، وذلك
بمساعدة جميع أنواع المعدات والأسلحة المتطورة التي تتسلمها من الولايات المتحدة بشكل مباشر؛
فبالإضافــة إلى ذبــح المــدنيين، يســتهدف الجيــش الإسرائيلــي بشكــل منتظــم المنشــآت والأفــراد الذيــن
ينتمـون إلى كـل مـن الجيـش اللبنـاني وقـوات اليونيفيـل، رغـم أن كلا الكيـانين لم يرفعـا إصـبعًا بمواجـة
الإسرائيليين، واقتصرت مهامهما على تجميع الإحصائيات عن انتهاكات الجيش الإسرائيلي الواقعة

على الأراضي والأجواء اللبنانية.

، بالنسـبة لحـزب الله، فـإن تـاريخه النضـالي يتضمـن طـرد الجيـش الإسرائيلـي مـن لبنـان عـام
كـثر مـن وإحبـاط الفـوز الإسرائيلـي خلال حـرب صـيف ، وإهانـة الجيـش الأقـوى في المنطقـة في أ
ية، وسّع الحزب مجال عملياته، وانضم إلى الجيش السوري في مناسبة، ولكن منذ الأحداث في سور
حربه ضد المعارضة المسلحة، التي تهيمن عليها فصائل داعش والجماعات الجهادية الأخرى بشكل
متزايد، وهي خطوة يدعي حزب الله أنها جزء لا يتجزأ من الحفاظ على قدرات المقاومة ضد إسرائيل،

أو ما يُطلق عليه اسم الدفاع الهجومي.

كــثر ســخاءً مــع الجيــش نتيجــة لبزوغ الطفــرة الجهاديــة مــؤخرًا، أصــبحت الولايــات المتحــدة وشركائهــا أ
اللبناني، الذي تم ال به بفعالية في الخطوط الأمامية للحرب الأخيرة ضد تنظيم الدولة، وبالتالي تم
اعتباره مستلمًا جديرًا للصف الأول من الأسلحة الأمريكية، كما عبرّ عنه سفير الولايات المتحدة في

لبنان، ديفيد هيل، في فبراير الماضي.

ففــي مطلــع هــذا الشهــر، تفــاخر الموقــع الرســمي للجيــش اللبنــاني بــدورة “إطلاق تجريــبي” لصــواريخ
مضــادة للــدبابات الــتي اســتلمها مــن الولايــات المتحــدة، كجــزء مــن صــفقة برعايــة ســعودية، وشملــت
الصفقة أصنافًا أخرى من المعدات العسكرية مثل مروحيات الهليكوبتر، والمدفعية الثقيلة، وصواريخ

هيلفاير المضادة للدروع.

هذه الشحنات التي تم توريدها إلى لبنان، ولّدت قلقًا متزايدًا في الأوساط الإسرائيلية، حيث عبرّت
وكالة الأنباء الوطنية الإسرائيلية عن هذه المخاوف، عندما عنونت مؤخرًا “لبنان أم حزب الله يحصل
على المزيد من الأسلحة الأمريكية؟”، وجاء في متن المقالة ما مفاده أن الكثيرين في إسرائيل، قد أعربوا
عن خشيتهم من أن تلك الأسلحة يمكن أن ينتهي بها المطاف في أيدي مجموعة حزب الله الإرهابية.

ولكـن يبقـى السـؤال الأكـثر أهميـة، في ظـل خوفهـا مـن وصـول السلاح إلى أيـدي حـزب الله، لمـاذا تركـز
ية، أو لماذا ينتهي إسرائيل في نقدها على التعاون مع جبهة النصرة، وهي ذراع تنظيم القاعدة في سور

المطاف بالأسلحة الأمريكية للوقوع في يد داعش؟

يــة بالنســبة للغــرب وحلفــائه، بــذات الــوقت، واصــل مبــدأ “عــدو عــدوي” بالانهيــار علــى الأرض السور
وذلك بالنظر إلى أن كلاً من حزب الله والجهاديين السنة يحتلان مواقع العدو بالنسبة للغرب، وعلى
ما يبدو، يوجد على أرض الواقع الآن الكثير من الأعداء، بحيث يفقد الغرب أحيانًا قدرته على تتبع
بعضهــم؛ ففــي  يونيــو، ذكــرت صــحيفة وول ستريــت جورنــال أن أعضــاء مــن مجلــس الشيــوخ في
الولايات المتحدة تقدموا بشكوى إلى مدير الاستخبارات الوطنية، جيمس كلابر، حول إهمال مزعوم



في تقييم التهديدات التي تواجه العالم الذي تم تقديمه إلى الكونجرس في فبراير.

والمشكلة باختصار، هي أن التقييم لم يُد إيران وحزب الله على أنهما يمثلان تهديدات إرهابية للعالم،
يـر علـى ذكـر حـزب الله مـرة وحيـدة في سـياق تفصـيله للتهديـدات المتزايـدة للجماعـات حيـث جـاء التقر
الإرهابيــة في لبنــان، وأشــار إلى أن “المتطرفــون الســنة يحــاولون إنشــاء شبكــات في لبنــان، واطــردت

هجماتهم ضد الجيش اللبناني وحزب الله على طول مواقع الحدود اللبنانية السورية”.

ويبـدو أن هـذه التقييـم قـدّم حـزب الله علـى أنـه يمـارس دورًا دفاعيًـا في الأسـاس، علمًـا أنـه ردًا علـى
شكاوى المشرعين، أصدر كلابر رسالة بريد إلكتروني مؤكدًا فيها أن كلاً من إيران وحزب الله لا يزالان

يشكلان تهديدًا إرهابيًا دائمًا.

ولكن إذا تجاهلنا منطق “عدو عدوي”، فلا بد لنا من الإقرار بأن خلق المزيد والمزيد من الأعداء على
الساحـة الدوليـة هـو الوضـع الأفضـل بالنسـبة لصـناعات الأسـلحة، والتجمعـات السـلطوية الأخـرى،

التي تستفيد من الفوضى الأبدية التي يعيشها العالم.

ومـن الغريـب، أن لبنـان، الـذي تـم وصـفه مـن قِبـل الصـحفي ديفيـد هيرسـت بعبـارة “ساحـة معركـة
الشرق الأوسط”، يتمتع في الوقت الحاضر بهدوء نسبي، على الأقل ضمن المعايير اللبنانية للهدوء،
وهذا على الرغم من الفوضى التي تعم الجار السوري، والإصرار المتكرر للمعسكر المناهض لحزب الله،

بأن الحزب قد فاقم من انتشار العنف في سورية.

ية، مع محاولات داعش لنشر عدم الاستقرار على طول الحدود اللبنانية الشمالية الشرقية مع سور
كثر وضوحًا من أي وقت مضى، وإذا أخذنا أصبحت وظيفة حزب الله، باعتباره خط الدفاع الأخير، أ
بالاعتبـار الرغبـة الإسرائيليـة المعلنـة بتحقيـق الاسـتقرار الإقليمـي، فـإن الإسرائيليين يفـترض ألا تزعجهـم
فكرة الدور الحالي لحزب الله، الذي يُتهم في كثير من الأحيان بأنه دولة داخل دولة، وذلك بالمقارنة

مع الواقع المعاكس المتمثل بوجود خلافة داخل الدولة.

وبالنظر إلى أن لبنان محكوم بحالة الطوارئ الدائمة التي يعيشها، فإنه يأمل أن الجهاد الذي يمارسه
حــزب الله ضــد الجهــاديين، لا يمنعــه مــن ممارســة مهــامه في المواجهــة القادمــة مــع دولــة الاحتلال في

الجنوب اللبناني.
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